
     الإدراك الجمالي بین الذاتي والموضوعي
ساني ، وان تقصي  تخضع فعالیة الإدراك الجمالي إلى مقدار التركیز الجزئي لمقومات التلقي الإن

ي بحث  الإدراك الجمالي یقود إلى ة ف ستمولوجیة كامن ق اب استدعاء مقتضیات التوافق الجمالي وف
ستبطن الإنساني العام ، مع مراع نسق التأثیر بالذوق ي ت أثیرات الت بعض الت ھ ل اة خضوع جزئیات

أثیرات ن  تلك الت ق عام یتخذ م ا تخضع لتواف ة ، إلا أنھ دو مختلف ة تب اط ذوقی ث تظھر بأنم ، بحی
ة ات الإدراك  الطبیع ر مقوم س عب ذوق المتأس ات ال یة لتوجھ صادر أساس الي م وذج الجم والنم

 راك وھي المبرر المبسط لبیان النسق الجماليًلذا تكون المقومات أساسا في تحدید الإد الجمالي ،
الي ا الإدراك الجم ة خفای ة لمعرف ائق معمق ى حق ا یفضي إل د  القائم في الذات والموضوع ، مم عن

 .  مختلف الأجناس البشریة
تكوینیة ، لا تتخلى عن تفاعلیة تمزج بین ما ھو  یستند الإدراك الجمالي الصائب بالمحصلة أبعادا

وعي ، ي وموض شفذات ذي یك شكل ال ي   بال زة ف ا الإدراك المتمی ار زوای ال باختی امن الجم مك
ة ى آلی ي تخضع إل الي  تحسس الجمال والت ة لإستقصاء الجم د المعالجات التوظیفی ي تحدی ة ف ذاتی

ستنھض ة ت ق استحضارات آنی دد وف ة تح ا فاعل ذوقي برؤی وروث ال ستوى الإدراك  الم وع وم  ن
 .  الجمالي

روقمتمازج ونتیجة توفر ان الف  ات عقلیة وتخیلیة وانفعالیة تستلھم مدركات الجمال الموروث ، ف
روق ة والف ن ناحی سیولوجي م زیج السی اس للم وع كانعك ي إدراك الموض صل ف ة تح  الفردی

ویني للموضوع ة أخرى ، فضلا عن المزیج التك ن ناحی ة م ذات الفردی سیكولوجیة لل الي  ًال الجم
ذي یجعل للعواملبوصفھ جزء من منظومة تشكلھ یؤثر ًالمحیطة دورا   فیھا وتؤثر فیھ ، الأمر ال

دروك ، درك بالم ة الم دد لعلاق اه المح ي الاتج ؤثرا ف صور ًم ل الت ا یجع وع  مم ذھني للموض ال
د لا ات ق رن بمقوم الي یقت ھ الجم روف إدراك وع أو ظ ي الموض ا ف ع كلھ رار  تجتم ون الإق فیك

 .  الجمالي ن التأني في إصدار الحكمًالجمالي قاصرا وینحصر بالانفعال الآني دو
د مسمیات ي تحدی الي والنفعي  كما یسھم التفاعل بین عناصر التكوین الذاتي والموضوعي ف الجم

الیة وعوامل ھ الإرس ات الموضوع وممكنات ر معطی ھ أو  والعلاقة بینھما عب ز التواصلي فی التحفی
د  ةالانقطاع عنھ نتیجة تأثیرات تكشف النفعیة الأساسیة حاج ا أو ق ي وقتھ ملحة فیھمش الجمالي ف

ة ي حال ة ف لطة مفروض ي بوصفھ س رن بمصادر النفع م  یقت ي رغ و نفع ا ھ سي بم ران النف الاقت
 . الموضوع المقدم المقاومة الذاتیة المفترضة نتیجة مقومات التكیف مع

ذاتي وفي السیاق ذاتھ یتكشف ي ال –  تداخل في خصوصیة الإدراك ال ق ف سق الموضوعي یتعل ن
ذي شكل ال درك ، بال وع الم ھ الموض د فی ذي یتواج اني ال ق  الزمك ي تحقی ؤثرا ف نح دورا م ًیم ً

ذاتي ، إذ ان مستویات الإدراك ة   لاسیما على الصعید ال سبة للخصوصیة الزمكانی العناصر المكت
ا ة ھن الي ، فالذاتی د الإدراك الجم ي تحدی ذاتي نتیجة تفاعلھ تسھم ف ا ال أثر بمستوى تكوینھ ع تت ا م

ا بمجمل ذي یحتفظ عموم را  الموضوع ال اني كثی أثیر الزمك ر الت ة حیث لایغی ًخصائصھ التكوینی
ذات  من خصائصھ لاسیما الجوھریة شعره ال ا تست در م ر إلا بق ن التغی ھ م منھا بل قد لا یطرأ علی

أثیرات موضوعیة ورغم ذلك فان الذات نتیجة ھذا الاستشعار ، ت إزاء التغیر الزمكاني ن عن ت عل
 . الإدراك الجمالي تؤثر على مستوى

در ؤثرة ق شذب العوامل الم ة ت ات عقلانی ى مقوم تناد إل ات  لذا یتم الاس ي رصد ممكن المستطاع ف
ز الي یتمرك ث ان الإدراك الجم ال ، بحی وعي للجم ى  الإدراك الموض اكم عل ل الح ي العق ف

شكلالموضوع بوصف العقل نقطة تقاطع التأثیرات سیاق الت ز ل الي، إذ   ومحف م الجم ائي للحك النھ
الي والناشئة كمحصلة  یمتلك الإدراك العقلي إمكانیة التمییز بفعل الخبرة الثقافیة في الإدراك الجم

یاقھا من س وعیة ض أثیرات الموض افي للت وین  الثق ي التك بقي ف ي س وروث إدراك شكل م ا ی  ، بم
وع العقلي المدرك یسھم في تحدید دد  التع ن ذا فالاقتصار المح ع الموضوعات خارجھ ، ل اطي م

ا لا یخدم  ضمن الذاتي أو الموضوعي أمر غیر صحیح لاتجاه الإدراك الجمالي رد ھن  ، لان التف
ي  مسار الذوق الجمالي ا ھو ذات ال لا یكون إلا فیم ة فالجم  موضوعي –وبحث خصائصھ الفعلی

   . في آن واحد
ذاتولكي یتحقق الإدراك الموضوعي لا ة لل ات الإدراكی ة  بد أن تنسجم استضاءة التوقع ع طبیع م

ابي تفزاز ایج ستدعي اس ة ت ات تعریفی ر مقوم درك عب وع الم الي للموض شكیل الجم ھ  الت لإدراك
ھ ة  ًبوصفھ كیانا یستثیر محاولات دینامیكیة لرصد مكامن الجمال فیھ بتتابعی استفھامیة تبغي منطق

الي المتحصل  شعور الجم ة ال وع الموصوفغرائبی سبب إدراك الموض ة  ب ك نتیج الي وذل بالجم
دركھا ى م ھ تفترض عل ة فی ة خصائص ذوقی وفر جمل ا ضمن   استیعاب كل خاصیة ت وعلاقاتھ



ا ، ذا  التكوین العام للموضوع المدرك وملاحظة الفروق التأثیریة لكل منھ ستویات ھ ع تقصي م م
ة  النقدي العام الوعي   للحصول على حكم جمالي خالص یكون فاعل في التأثیر ا یؤسس لإبان  بم

ى صعید ط عل یس فق الي ل م الجم ي الحك ؤثرة ف ع ا العوامل الم ى مستوى المجتم ل عل ھ ب رد ذات لف
   .لكك  

وفر الخصائص المفترضة ین  علیھ ، یشكل ت ة ب د العلاق ي تأكی ا ف الي عنصرا مھم لإدراك الجم ًل ً
ذات إ الذات الموضوع ، إلا انھ یشیر ر استقطابا إلى مركزیة ال ذات أكث ًزاء الموضوع بوصف ال
ول ن وح صادرة م ؤثرات ال دد  للم ي ، تتح ة تلق ل بالمحصلة فعالی ي تمث درك والت وع الم الموض

ي وفقھا الصیاغة الكلیة ة التلق  بفعل التواصل  لمستوى الإدراك الجمالي والتي تتأسس ضمن ذاتی
ي الت مع خصائص ھ دوره الفاعل ف ذي ل ذاتي الموضوع الجمالي ال درك ال دى الم الي ل ز الجم حفی

 .  تحت تأثیر تلك الخصائص الواقع
ة وموضوعیة الي ذاتی ان مصدریة الإدراك الجم ك ف ذات محصلة للموروث  ووفق ذل بوصف ال
ز الإدراك ي تحفی ا ف ة دورھ وة ضاغطة باتجاه كشف  والمكتسب وتلعب عناصر الذاتی بوصفھا ق

درك  التركیز علىمصادر الجمال في الموضوع عندما تسھم في ا  خصائص الموضوع الم  ، مم
ذا ة، ل ذة الجمالی ذات بعناصر إدراك الل د ال افي  یساعد في رف راكم الثق ول أن الت ن الصحیح الق فم
صائب  للتذوق الجمالي ووجود المحفز الموضوعي بخصائصھ الي ال لإدراك الجم الجمالیة یؤدي ل

ة ر منقطع عن عوامل سابقة وآنی ر  ،فالإدراك غی ي غی راكم معرف الي ت الإدراك الجم ستقلة ، ف م
ي راكم ف وعي یت ي وموض أثر ذات ؤثر ومت شروط  م وفر ال د ت شفھ عن ل تك ر عوام ذات وینتظ ال

 . الموضوعیة بسیاق یوحدھما ضمن فعالیة الإدراك الجمالي المناسبة بفعل تواجد الذاتیة إزاء


